
يـة أن هـل يمكـن لنمـوذج المصالحـة الجزائر
ية؟ يكون حلاً لتسوية الأزمة السور

, أبريل  | كتبه بلخيرات حوسين

يــة عــن تطــبيق فكــرة المصالحــة بشكــل عــام كآليــة رئيســية لتسويــة تــدافع الســياسة الخارجيــة الجزائر
النزاعــات الداخليــة بمــا فيهــا تلــك الموجــودة الآن في الــدول العربيــة، وبشكــل خــاص علــى نموذجهــا

للمصالحة الوطنية الذي أنهى الأزمة الأمنية في الجزائر والتي امتدت إلى ما يقارب العشر سنوات.

ورغم النقائص الكامنة التي رآها البعض في مشروع السم والمصالحة الوطنية الجزائري،والتي ترتب
عليهــا طــ مجموعــة مــن الانتقــادات منهــا مــا هــو متعلــق بخلفيــة أيدلوجيــة ومنهــا مــا هــو متعلــق
بخلفيـة سياسـية، فـإن الصـورة العامـة تشـير إلى أن هـذا المـشروع قـد حقـق أهـدافه المتمثلـة في عـودة
الاستقرار الأمني، والذي انعكس بشكل إيجابي على مجالات أخرى، فالأمن مثلما هو معروف القيمة

الأساسية التي تتحقق في إطارها كل القيم الأخرى. 

نموذج “المصالحة الصامتة” والتي تعني أن أطراف النزاع قد يتكيفون ويقبلون
عمليا المساحة التي يشغلها كل طرف سلميا، دون أن يقوموا بالاستمرار في
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إيذاء أو محاولة تدمير الآخرين

أولاً.. آليـة المصالحـة وتسويـة النزاعـات: تعتـبر آليـة المصالحـة مـن الآليـات الرئيسـية الـتي يلجـأ إليهـا في
تسوية النزاعات، وخاصة النزاعات التي تحدث داخل الدول، وتفيد التجارب التاريخية إلى غاية الآن
توفر نموذجين للمصالحة هما “المصالحة الشاملة“ التي تقتضي الاعتراف السياسي والمحاسبة على
الجرائــم المقترفــة وتقــديم تنــازلات سياســية كــالاعتراف بــالطرف الآخــر، ونمــوذج “المصالحــة الصامتــة”
والتي تعني أن أطراف النزاع قد يتكيفون ويقبلون عمليا المساحة التي يشغلها كل طرف سلميا، دون
أن يقوموا بالاستمرار في إيذاء أو محاولة تدمير الآخرين، أو أن يسعوا لمكتسبات جديدة عبر استهداف

الآخرين مثلما كان يحدث في الماضي.

وإذا كان لنا من توصيف للنموذج الجزائري ضمن هذا السياق العام فهو القول إن مشروع السلم
والمصالحــة الوطنيــة في الجــزائر يقــدم نموذجًــا وســطيًا بين هذيــن النمــوذجين، فالتفاصــيل الإجرائيــة
والقانونيـة لهـذا المـشروع تثبـت أنـه لم يصـل إلى درجـة تطـبيق مـشروع مصالحـة وطنيـة شاملـة كمـا في

النموذج الجنوب الإفريقي، ولا التوقف فقط عند الحدود الدنيا للمصالحة الصامتة.

ثانيًا.. عوامل نجاح المصالحة الوطنية الجزائرية والنزاع السوري: من الطبيعي إذا اعتبرنا أن نموذج
المصالحة الوطنية الجزائرية يبدو الأكثر واقعية إذا قدر لآلية المصالحة أن تكون هي الآلية الرئيسية في
تسويــة النزاع الســوري، أن نتســاءل عــن العوامــل الــتي أدت إلى نجــاح مــشروع الســلم والمصالحــة
الوطنيــة في الجــزائر وموقــع هــذه العوامــل مــن التفاصــيل الراهنــة للنزاع الســوري، وفي هــذا الســياق

يمكن أن نعدد المرتكزات التالية:

أ- المبــاردة الســلطوية: بالنســبة لبعــض أنظمــة الحكــم قــد تبــدو المبــادرة الســلطوية في عــرض مــشروع
المصالحة مع الجماعات المسلحة مظهرًا من مظاهر  ضعف الدولة اتجاه تلك الجماعات، ومع ذلك
فــإن نظــام الحكــم الجــزائري لم يفكــر بهــذه الطريقــة، حيــث تبــنى المبــادرة بالمصالحــة تجــاه الجماعــات
يـة، المسـلحة بالشكـل الـذي لم يكسر قاعـدة احتكـار الممارسـة الشرعيـة للعنـف مـن طـرف  السـلطة المركز
وفي نفس الاتجاه الذي دفع آلاف المسلحين إلى التخلي عن ممارسة العنف، وفي هذا السياق من
المهـم للنظـام السـوري أن يعـرف أن المبـادرة السـلطوية لا تعـني إظهـار هـذا النظـام في مظهـر الضعـف

تجاه الجماعات المسلحة، ولكنها قد تكون أحد عوامل نجاح تطبيق آلية المصالحة لتسوية النزاع.

ب- إعــادة بنــاء تــاريخ النزاع: أيضًــا مــن العوامــل الرئيســية الــتي ســاهمت في نجــاح مــشروع الســلم
ــة المصالحــة بالشكــل الــذي والمصالحــة الوطنيــة في الجــزائر، تلــك المتعلقــة بتســيير نظــام الحكــم لآلي
يتجاهــل بشكــل متعمــد بعــض تفاصــيل الأزمــة الأمنيــة منــذ انــدلاعها بهــدف تســهيل نجــاح فكــرة
المصالحة، فمشروع السلم والمصالحة الوطنية يركز على حجم المأساة التي عرفها الشعب الجزائري
وأنه الدافع الرئيسي لتبني مشروع المصالحة دون إعادة التفتيش في كل التفاصيل التاريخية للأزمة

سياسيًا وأمنيًا.



من اللافت للانتباه أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر قد عرض
للاستفتاء الشعبي في  من سبتمبر  مع أن الرئيس بوتفليقة قد

وصل لسلطة الحكم سنة  وهذه السنوات الستة كانت مدة كفيلة
بإحداث بعض التحولات الإيجابية داخل نظام الحكم

يــة مــن حيــث كــونه وإذا كــان هــذا بالنســبة للبعــض مــدعاة لانتقــاد نمــوذج المصالحــة الوطنيــة الجزائر
“مصالحـة دون مصارحـة” فـإن إعـادة التفتيـش في كـل جـوانب الأزمـة كـان سـيعطل تطـبيق سـياسة
المصالحـة كآليـة رئيسـية  لتحقيـق الاسـتقرار الأمـني، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن إعـادة التفتيـش في كـل
تفاصيل النزاع السوري منذ بدايته سيكون أحد المعوقات الرئيسية لتطبيق آلية المصالحة في تسوية

هذا النزاع.

ج- التسامح والدمج الاجتماعي: أيضًا فإن ثقافة التسامح كان لها دور كبير في إنجاح مشروع السلم
والمصالحة الوطنية الجزائرية، فقد انطلق هذا المشروع من كون أن عناصر الجماعات المسلحة هم في
يـر بهـم بفتـاوى دينيـة وحـتى أجنـدات سياسـية خارجيـة النهايـة أبنـاء الـوطن الجـزائري الذيـن تـم التغر

دفعتهم إلى حمل السلاح.

لذا فإن أحد المرتكزات الرئيسية لمشروع المصالحة الجزائري كان التركيز على إعادة الدمج الاجتماعي
لهـؤلاء في الحيـاة الاجتماعيـة، حيـث يمـارس الكثـير منهـم حيـاتهم اليوميـة بشكـل عـادٍ وفـق تفاصـيل
قانونية نظمت ذلك، وحتى وإن كانت هذه الجزئية قد أثارت اعتراض التيار الاستئصالي في الجزائر
والـذي لم يتقبـل إعـادة الـدمج الاجتمـاعي لمـن حملـوا السلاح ومـارسوا العنـف، ولكـن مـن بـاب المقارنـة
البســيطة يمكــن أن نتســاءل عــن أي الــوضعين أفضــل، هــل ذلــك الــذي أدى إلى إعــادة هــؤلاء إلى
الانــدماج في الحيــاة الاجتماعيــة بعــد اعترافهــم بضلال المنهــج الــذي اتبعــوه، أم بقــاء هــؤلاء يمــارسون
العنـــف بأشكـــاله المختلفـــة، ولـــذا فـــإن ذات التصـــور الـــذي يجـــب تبنيـــه في النزاع الســـوري، فعنـــاصر
الجماعات المسلحة في النهاية هم أبناء الشعب السوري الذين كانوا يمارسون حياتهم بشكل عادٍ في
ية، وتكريس ثقافة التسامح يساعد على اندماج هؤلاء من جديد في المجتمع كما تعودوا الدولة السور

على ذلك.

د- تحــولات نظــام الحكــم الجــزائري: مــن اللافــت للانتبــاه أن مــشروع الســلم والمصالحــة الوطنيــة في
الجـزائر قـد عـرض للاسـتفتاء الشعـبي في  مـن سـبتمبر  مـع أن الرئيـس بوتفليقـة قـد وصـل
لســلطة الحكــم ســنة  وهــذه الســنوات الســتة كــانت مــدة كفيلــة بإحــداث بعــض التحــولات
الإيجابية داخل نظام الحكم ومن هذه التحولات تحييد النخبة العسكرية الضيقة باعتبارها الجهة
الرئيسـية لصـنع القـرار في الجـزائر، وقـد عـززت هـذه التحـولات مـن الثقـة في آليـة المصالحـة، بمعـنى أن
نجاح سياسة المصالحة ترافق مع تحولات عملية وإيجابية في نظام الحكم الجزائري، وهذا يعني أن
ــة ــد أن يترافــق مــع تحــولات عملي ــة النزاع الســوري لا ب تطــبيق نمــوذج المصالحــة الجــزائري في تسوي

وإيجابية داخل نظام الحكم السوري بمبادرة ذاتية.



نجاح مشروع السلم والمصالحة في الجزائر وإمكانية تطبيقه كآلية رئيسية في
تسوية النزاع السوري لا يعني أنه لا توجد بعض المعوقات أمام التجسيد

العملي لذلك

ثالثًا.. هل هناك معوقات؟ إن تفصيل عوامل نجاح مشروع السلم والمصالحة في الجزائر وإمكانية
تطــبيقه كآليــة رئيســية في تسويــة النزاع الســوري لا يعــني أنــه لا توجــد بعــض المعوقــات أمــام التجســيد

العملي لذلك ومنها:

أ– إدراك النظــام الســوري لطبيعــة النزاع: منــذ بدايــة النزاع ســنة  والنظــام الســوري يصر علــى
ية، ويحتاج النظام السوري إلى التنازل المعقول اعتبار النزاع السوري مؤامرة كونية على الدولة السور
عن هذه الرؤية، فرغم أن هناك العديد من القوى الخارجية التي تغذي النزاع السوري، فإن أطراف
النزاع الأصـليين هـم أبنـاء الشعـب السـوري، وبـالعودة إلى النمـوذج الجـزائري في المصالحـة، فلا يمكـن
يز الأزمة الأمنية في الجزائر ومع ذلك فإن مشروع إنكار دور بعض القوى الخارجية في العمل على  تعز
السلم والمصالحة لم يركز على هذا المسار بقدر ما ركز على كيفية تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب

الجزائري.

ب- تـدخل القـوى الخارجيـة:إن أحـد النجاحـات الـتي تحسـب لنظـام الحكـم الجـزائري في فـترة الأزمـة
الأمنيــة هــو محــافظته علــى الطــابع المحلــي للأزمــة وعــدم إعطــاء الفرصــة لتــدويلها رغــم الضغوطــات
الدوليــة الــتي كــانت تمــارس آنــذاك، وقــد ســهل ذلــك مــن تطــبيق آليــة المصالحــة، في حين أن النزاع
السوري في الوقت الراهن قد تعقد إلى درجة أن جلب إليه التدخل المباشر وغير المباشر للعديد من
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة، ويحتــاج  نجــاح نمــوذج المصالحــة الجــزائري إلى تقليــص تــدخل القــوى
الخارجية في تفاصيل نزاع  النظام السوري من حيث كونه الممثل الرسمي للدولة السورية مطالب

بأن يكون الطرف المبادر في هذا السياق.

إن نموذج المصالحة الوطنية الجزائري قد لا يكون النموذج المثالي للمصالحة
ية، ولكنه من وجهة نظري النموذج الأكثر واقعية الوطنية السور

ج- انهيـار الاقتصـاد السـوري: تضمـن مـشروع السـلم والمصالحـة الوطنيـة  الجـزائري أيضًـا تعويضـات
مادية معتبرة لمن وصفهم المشروع بضحايا المأساة الوطنية، وقد كان هذا الإجراء من الإجراءات المهمة
التي ساهمت في التخفيف من آثار الأزمة الأمنية، وبالعودة إلى النزاع السوري من الممكن القول إن
انهيــار الاقتصــاد الســوري في الــوقت الراهــن قــد يكــون أحــد المعوقــات الرئيســية في تطــبيق النمــوذج
الجزائري في المصالحة، ومع ذلك يمكن تجاوز هذا المعوق من خلال المبادرات الدولية التي تتم برعاية

منظمة الأمم المتحدة بإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري
بصورة عامة.



إن حجـم المأسـاة الـتي يعرفهـا الشعـب السـوري في الـوقت الراهـن، كفيلـة بـأن تكـون الـدافع الـرئيسي
للتفكير في اعتماد آلية المصالحة كآلية رئيسية لتسوية النزاع، وإذا كان نموذج المصالحة الشاملة قد
يفــرض تنــازلات قاســية لا نتوقــع لأطــراف النزاع الســوري أن تلتزم بهــا، وإذا كــان نمــوذج المصالحــة
الصامتة أقل بكثير من أن يحسم تعقيدات النزاع السوري، فإن نموذج المصالحة الوطنية الجزائري
يــة، ولكنــه مــن وجهــة نظــري النمــوذج الأكــثر قــد لا يكــون النمــوذج المثــالي للمصالحــة الوطنيــة السور

واقعية.
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